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 صنعاء - ســــار قطــــاع العقارات عكس 
تيــــار الأزمات الاقتصادية في اليمن حيث 
بات القطاع يســــتقطب أمــــوال المواطنين 
ممــــن يبحثون عن أصول آمنة لاســــتثمار 
أموالهم، مــــا يخفف جراح الحرب في بلد 
يعيــــش على المســــاعدات الدولية ويعاني 
ويلات النزاعات، غيــــر أن تواجد جماعة 
الحوثــــي يعرقل تنمية القطــــاع نظرا لأنه 
بات وسيلتهم لغســــل الأموال المتضخمة 

في أرصدتهم.
وبات ملحوظا فــــي البلد الذي يعيش 
معظم ســــكانه على المســــاعدات وبشــــكل 
مســــتغرب ولافــــت، إقبــــال الكثيرين على 
شراء الأراضي والعقارات، خصوصا في 
المناطــــق الخاضعة لســــيطرة الحوثيين، 

كالعاصمة صنعاء.
وخلال هذه الســــنوات المريــــرة التي 
يتجرعهــــا معظم اليمنيــــين، ثمة من بات 
يعيش فــــي رغــــد العيش في ظــــل أموال 
هائلة وعقارات واســــعة، فــــي واقع يضع 
العديــــد مــــن علامــــات الاســــتفهام حول 
الوضــــع اليمنــــي الشــــائك والمعقــــد فــــي 

مختلف النواحي.

ويــــرى الكثير من اليمنيين أن شــــراء 
العقارات والأراضي التي تعد من الأصول 
الآمنــــة قد يحقــــق أيضا أرباحا ســــريعة 
خلال فترة قصيرة، بعكس بعض وســــائل 
التجــــارة الأخــــرى التي لا تحقــــق المراد 

المالي.
وفــــي ظــــل انخفــــاض ســــعر العملة 
ووصــــول صــــرف الــــدولار الواحــــد إلى 
أكثر من 600 ريــــال في المناطق الخاضعة 
لســــيطرة الحوثيين، وقرابة 800 ريال في 
المحافظات الواقعة تحت سلطة الحكومة 
الشــــرعية المعترف بها دوليا، بات ســــعر 
ارتفاعــــا  يشــــهد  والعقــــارات  الأراضــــي 
ملحوظا، يفوق في بعض الأوقات مسألة 

انهيار العملة.
وقال تقرير صادر عن مركز الدراسات 
والإعلام الاقتصادي (يمني غير حكومي) 
إن ســــوق العقــــارات فــــي البلاد شــــهدت 

ازدهــــارا اســــتثنائيا، وأنهــــا فــــي اتجاه 
معاكس لوضع الاقتصاد الكلي المتدهور.

وقــــدر التقريــــر حجم تــــداول القطاع 
العقــــاري في اليمن بنحــــو 2 مليار دولار، 
مشيرا إلى أن ذلك يعد رقما كبيرا مقارنة 

بحجم النشاط الاقتصادي المتردي.
وأرجــــع ازدهار قطاع العقــــارات إلى 
عــــودة الآلاف من المغتربــــين اليمنيين من 
الســــعودية، وقيام أمراء الحرب بتبييض 
أموالهــــم، بالإضافــــة إلى حالــــة النزوح 

الداخلي.
الألمانيــــة  الأنبــــاء  وكالــــة  ونســــبت 
للمواطــــن عبدالرحيــــم منصــــر قولــــه إن 
”هناك زيادة ملحوظة في تجارة الأراضي 

باليمــــن، رغم ظــــروف الحرب المســــتمرة 
للعام السادس“.

وأضاف أن ”الحرب شردت العديد من 
المواطنين الذيــــن باتوا نازحين في أماكن 
أخــــرى بعيدة عــــن موطنهــــم الأصلي في 
البــــلاد، ما جعل الكثيــــر منهم، خصوصا 
مــــن لديهم ســــيولة نقدية يقررون شــــراء 
الأراضي ومن ثم بناء منازل ســــكنية لهم 

كمأوى من التشرد جراء الصراع“.
وتابــــع ”بــــات ملحوظا قيــــام العديد 
مــــن النازحــــين، بينهم تجــــار وأصحاب 
رؤوس أموال وبعضهــــم مواطنون، ببيع 
ما يملكون من أجل الحصول على مســــكن 

يقيهم نار التشرد“.
ولفــــت إلــــى أن تجــــارة الأراضي في 
اليمــــن أصبحت في ظل الحــــرب من أكثر 
الأشــــياء ربحا ما جعــــل البعض يقررون 
حتــــى اقتراض أموال مــــن البنوك أو بيع 
ذهــــب زوجاتهم من أجل شــــراء الأراضي 

ومن ثم الربح المادي السريع.
وبين أنــــه ”أصبــــح لافتا فــــي الفترة 
الأخيــــرة أنه حتى النســــاء يقمن بشــــراء 
قطــــع أراض مــــن أجــــل تحقيــــق الربــــح 
المادي الســــريع، وحتى مهور الزواج يتم 
استغلالها من قبل بعض النساء في شراء 

الأراضي“.
ولكن ظروف النزاعات التي تســــيطر 
على المناخ اليمني اســــتغلت فورة القطاع 

لإشعال هذه السوق المربحة.
وفي هذا الســــياق، يشــــير الكثير من 
المتابعين للشــــأن اليمني إلى أن الصراع 
خلــــق ما يتــــم وصفــــه بـ“تجــــار حروب“ 
اســــتفادوا من ضيــــاع الدولــــة، ما جعل 
الكثيرين خصوصــــا المنتمين إلى جماعة 

الحوثي يلجؤون إلى غســــل أموالهم في 
شــــراء الأراضي بعــــد تضخــــم الأرصدة 

المالية لديهم من موارد البلد الفقير.
يقــــول عبدالواحــــد العوبلــــي، وهــــو 
محلــــل اقتصادي يمني، إن ”موارد الدولة 
أصبحت تحت سيطرة قيادات في جماعة 
الحوثي، مشــــيرا إلى أن المــــوارد الكبيرة 
تصل إليهم وأصبح لديهم كمية هائلة من 

السيولة النقدية“.
وأضاف ”بعض هذه السيولة النقدية 
يقومــــون بتحويلها إلى دولارات، ومن ثم 
نقلها إلى خارج اليمن، ما تســــبب أيضا 
في اســــتمرار تدهور ســــعر صرف العملة 

المحلية“.
”الســــيولة  أن  العوبلــــي  وأوضــــح 
النقديــــة التــــي لــــم يســــتطع الحوثيون 
إخراجهــــا مــــن اليمــــن، يضطــــرون إلــــى 
غسلها بشراء أراض وعقارات في صنعاء 
ومحافظة إب والمناطق اليمنية الرئيسية، 
ويحاولون الاســــتيلاء علــــى قدر كبير من 

المساحة“.

وشــــدد علــــى أنــــه ”يجب رصــــد هذه 
العقــــارات من أجــــل اســــتعادتها من قبل 
الشــــعب بمجــــرد القضاء علــــى الانقلاب 

الحوثي“.
ولفت إلــــى أن تراجع صــــرف العملة 
المحلية من بين الأسباب الرئيسية لارتفاع 

أسعار الأراضي في اليمن.
ومضى قائلا ”قيادات الحوثيين التي 
حصلــــت على مليارات الريالات من موارد 
الدولة أصبحت تســــتخدم تجارة وشراء 
العقارات كوســــيلة لغسل الأموال، ما أدى 

إلى زيادة الطلب على العقارات“.
وتحدث بأن هذه الأموال يتم الحصول 
عليها أيضا عن طريق نهب أموال الناس 
والتجــــار عبر جبايات وابتــــزاز، بخلاف 
أموال المساعدات الإنسانية التي يستولي 
عليهــــا الحوثيون، مــــا أدى إلــــى تكدس 

كميات كبيرة من الأموال لديهم.
وفيما كان انهيــــار العملة المحلية من 
بين الأسباب الرئيســــية لارتفاع الأسعار، 
ومن بينها أســــعار العقارات، إلا أن هناك 

من يشــــير إلى أن الارتفاع المهول لأسعار 
الأراضــــي والعقارات لا علاقة له بســــعر 
العملــــة، فهناك بعض الأراضي يتم بيعها 
بقرابة 10 أضعاف الســــعر الرســــمي قبل 

الحرب.

ويقول عبداللــــه البعداني وهو يعمل 
وسيطا بين البائعين والراغبين في شراء 
الأراضــــي بمحافظــــة إب الواقعــــة تحت 
سيطرة الحوثيين وســــط اليمن، إن هناك 
ارتفاعا لأســــعار العقارات فــــي المحافظة 

بشكل خيالي وغير متوقع.

وأضــــاف ”خــــلال ســــنوات الحــــرب 
ازدهرت تجارة الأراضي بمدينة إب بشكل 
لا يصدق، ووصل ســــعر بعض المساحات 
إلى عشــــرة أضعاف ســــعرها قبل اندلاع 

الصراع في العام 2015“.
وأوضــــح أن بعــــض قطــــع الأراضي 
الصغيرة التي مساحتها عشرات الأمتار 
فقــــط، يصل ســــعرها إلــــى أكثر مــــن 250 
مليون ريال يمني (قرابة 400 ألف دولار).

ولفــــت إلــــى أن هناك تدفقا للســــيولة 
من قبل البعض لشــــراء الأراضي، ما يثير 
علامات الاســــتغراب حــــول كيفية تواجد 
هذه الســــيولة الكبيــــرة في ظــــل معاناة 
معظم السكان من ظروف مادية ومعيشية 

صعبة.
واختتم ”صحيح هنــــاك تدهور كبير 
للعملــــة المحلية، لكن ما نراه من أســــعار 
خياليــــة لبعض العقــــارات يؤكد أن الأمر 
لا علاقــــة له بتدهور الريال اليمني، فهناك 
أســــعار خيالية لبعض المساحات، وهناك 

شراء وبيع يشبه الجنون“.

 دبــي - أعلنت موانئ دبـــي العالمية، 
المتخصصة في تشـــغيل المرافئ العالمية، 
وصنـــدوق التقاعـــد الكنـــدي صنـــدوق 
ودائع واســـتثمارات كيبيك الخميس عن 
اســـتثمار 4.5 مليـــار دولار (5.89 مليـــار 
دولار كنـــدي) فـــي محفظتهمـــا العالمية 

للموانئ والمحطات.
وأعلنـــت الشـــركتان أن الاســـتثمار 
سيُســـتغل للتوســـع في مناطـــق جديدة 
وقائمـــة، مثـــل أوروبـــا ومنطقة آســـيا 
والمحيـــط الهـــادي، وفـــي خدمـــات دعم 

سلاسل التوريد مثل اللوجيستيات.
ويرفـــع المبلـــغ حجم أداة اســـتثمار 

للشركتين إلى 8.2 مليار دولار.
وقال سلطان أحمد بن سعيد الرئيس 
التنفيـــذي لموانئ دبـــي العالمية في بيان 
”فرصة قطـــاع الموانئ واللوجيســـتيات 
كبيـــرة وتظـــل الآفاق إيجابيـــة إذ يطلق 
الطلب الاســـتهلاكي تحولات رئيسية في 

شتى سلاسل التوريد العالمية“.
وأضـــاف البيـــان أن موانـــئ دبـــي 
العالمية ســـتحوز حصة خمسة في المئة 
من أداة الاستثمار بينما سيملك صندوق 
ودائع واســـتثمارات كيبيـــك، ثاني أكبر 
صندوق تقاعد في كندا، النسبة المتبقية.

وفـــي 2016، أعلنـــت الشـــركتان عن 
شـــراكة لإنشـــاء أداة حجمها 3.76 مليار 
دولار للاســـتثمار في الموانئ والمحطات 
فـــي أنحاء العالم، مع التركيز على الدول 
التـــي تحظى بتصنيف عند درجة جديرة 

بالاستثمار.
وركـــزت موانـــئ دبـــي العالمية خلال 
الســـنوات الأخيرة على القيام بسلســـلة 
إطـــار  فـــي  الاســـتحواذ  عمليـــات  مـــن 
إســـتراتيجيتها لتصبح الشركة الرائدة 
عالميا في تقديم الخدمات اللوجيســـتية 
عبـــر شـــبكة تضـــم مناطـــق اقتصادية 
نقـــل  وعمليـــات  صناعيـــة  ومجمعـــات 

داخلي.
وتشغّل المجموعة شبكة دولية مؤلفة 
من 123 وحدة عمل فيها قوة عاملة قدرها 
56500 شـــخص. وكانـــت حقّقـــت العـــام 
الماضـــي ارتفاعا في أرباحهـــا الصافية 
نســـبته 4.6 في المئـــة لتصبح 1.33 مليار 

دولار.
وتعاملت موانئ دبـــي العالمية العام 
الماضـــي مـــع 71.2 مليـــون حاويـــة، ما 
يجعلها من بين أكبر خمس شركات بهذا 
المجال فـــي العالم. وتعامـــل ميناء جبل 
علي في دبي مع 14.1 مليون حاوية وذلك 

فـــي تراجع قـــدره 5.6 في المئـــة إلا أنه لا 
يزال من بين الموانئ العشرة الكبرى على 

مستوى العالم.
العالميـــة  دبـــي  مجموعـــة  وحققـــت 
قفـــزة فـــي الإيـــرادات والأربـــاح خـــلال 
العـــام الماضـــي، بفضـــل اســـتراتيجية 
التوســـع التي اتبعتهـــا لتعزيز محفظة 

أعمالها.

عائداتهـــا  أن  المجموعـــة  وأعلنـــت 
ارتفعـــت بنســـبة 36.1 فـــي المئـــة، كمـــا 
نمـــت أرباحها قبـــل اســـتقطاع الفوائد 
والضرائـــب والاســـتهلاك بنســـبة تقدر 

بحوالي 17.7 في المئة.
وكشـــفت النتائج أن زيادة العائدات 
جـــاءت بدعم مـــن عمليات الاســـتحواذ، 
ومـــن ضمنها شـــركتا بي.أنـــد.أو فيريز 
والملاحة  للطاقـــة  وتوبـــاز  البريطانيـــة 
الإماراتيـــة ومحطتـــا بويرتو ســـنترال 

وبويرتو ليركين التشيلية.
وموانـــئ دبي العالمية أكبر مشـــغلي 
الموانـــئ فـــي العالـــم، وتضـــم محفظـــة 
أعمالها أكثر من 80 محطة برية وبحرية 

في 40 بلدا عبر قارات العالم الست.

 لندن - قالت مؤسســـة ”أي.أتش.أس“ 
ماركت العالمية للأبحـــاث، الخميس، إن 
مؤشر مديري المشـــتريات الصادر عنها 
رصد تدهور أوضاع القطاع غير النفطي 
في الســـعودية والإمـــارات ومصر خلال 
أغســـطس الماضـــي، بعـــد تعافيه خلال 
الشـــهر الســـابق، مما يعكس اســـتمرار 
تداعيـــات فايـــروس كورونـــا المســـتجد 

لاسيما على قطاع التوظيف.
وقالـــت المؤسســـة فـــي تقريرها، إن 
الخـــاص  المشـــتريات  مديـــري  مؤشـــر 
بالإمـــارات انخفض إلـــى 49.4 نقطة في 
شـــهر أغســـطس الماضي من 50.8 نقطة 

بالشهر السابق له.

ويعـــد هـــذا أول انكمـــاش شـــهري 
للقطـــاع الخـــاص الإماراتي منـــذ مايو، 
بســـبب خفـــض قياســـي للوظائف، مما 
بـــدد النمـــو الـــذي تحقق في الشـــهرين 
الســـابقين، بعد تخفيف إجراءات العزل 

العام لمكافحة فايروس كوفيد – 19.
عـــن  المؤشـــر  انخفـــاض  ويعنـــي 
مســـتوى 50 نقطة أن ثمة انكماشـــاً، في 
حين أن تخطيه هذا المســـتوى يشير إلى 

التوسع.
وأفـــاد التقريـــر بأن أســـعار الإنتاج 
سجلت أقل مستوى منذ ديسمبر الماضي 
ممـــا دعم الطلب حيث تحاول الشـــركات 
تعزيز المبيعـــات التي فقدتها خلال فترة 

العـــزل العام في وقت ســـابق مـــن العام 
الحالي.

كما انخفض المؤشر الفرعي للتوظيف 
بالإمارات إلى 41.5 في أغسطس من 47.5 
في يوليو في انخفاض قياســـي ســـجله 

المسح الذي بدأ قبل 11 عاما.
وبالنســــبة للســــعودية، أظهر المؤشر 
تدهــــور أوضــــاع القطــــاع الخــــاص غير 
النفطي في المملكة في أغسطس بعد زيادة 
كبيرة في ضريبة القيمة المضافة، ومقارنة 

مع استقرار المؤشر بالشهر السابق.
وانخفضت قراءة مؤشـــر السعودية 
إلـــى مســـتوى 48.8 نقطة خلال الشـــهر 
الماضي، من 50 نقطة في يوليو السابق.

وأفـــاد التقريـــر بأنه بعد اســـتقرار 
الأوضـــاع في يوليو، عاود الاقتصاد غير 
النفطـــي الســـعودي انخفاضـــه مجددا، 
إذ ســـجلت الشـــركات تراجعـــا قويا في 
الأنشـــطة الجديدة، لأســـباب من ضمنها 
زيادة رســـوم ضريبـــة القيمـــة المضافة 

واستمرار إجراءات التباعد الاجتماعي.
وكانت السعودية قد ضاعفت ضريبة 
القيمـــة المضافة بنحـــو 3 مرات من 5 في 
المئة إلـــى 15 في المئـــة، لدعـــم الميزانية 
العامة المتضررة بسبب تداعيات كورونا 

المستجد.
وهبـــط نشـــاط الأعمـــال والتوظيف 
فـــي الســـعودية للشـــهر الســـادس على 
التوالي على الرغم من أن الانخفاض كان 
متواضعا، فيما ســـجل هبوط التوظيف 

أبطأ وتيرة منذ مايو.

استثمارات العقارات في اليمن تتجاهل عبث الميليشيات 

موانئ دبي توقع شراكة مع صندوق 

كندي لتوسيع شبكة المحطات

تراجع أداء القطاع غير النفطي

 في السعودية والإمارات ومصر

الحوثيون يقبلون على شراء الأراضي لغسل الأموال المتضخمة في أرصدتهم

منحت انتعاشــــــة سوق الأراضي وقطاع العقارات اليمن جرعة أمل لتحفيز 
اقتصاده الهش بفضل فورة الشــــــراء التي عرفها القطاع على اعتباره من 
الأصول الآمنة لاستثمار الأموال، غير أن استغلال ميليشيات الحوثي لهذا 
الانتعاش لغســــــيل أموالهم في عمليات شــــــراء الأراضي حال دون تحقيق 

المنفعة الفعلية من القطاع.

مستقبل الأجيال في مرمى عبث الميليشيات

 4.5
مليار دولار قيمة الاستثمار 

للتوسع في أوروبا وآسيا والمحيط 

الهادئ دعما للتوريد

جماعة الحوثي باتت 

تسيطر على موارد 

الدولة

عبدالواحد العوبلي

و

السيولة التي لم يستطع 

الحوثيون تحويلها، 

يضطرون إلى غسلها 

ق 
ّ
بشراء أراضِِ ما عم

تدهور سعر صرف العملة

استمرار نزيف الوظائف

ــــــدوق التقاعد  عقدت موانئ دبي العالمية شــــــبكة شــــــراكة جديدة مع  صن
الكندي صندوق ودائع واســــــتثمارات كيبيك بهدف تمديد ودعم سلاســــــل 
التوريد والتوســــــع في مناطــــــق جديدة وقائمة، مثل أوروبا ومنطقة آســــــيا 

والمحيط الهادي.
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